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تناول هذا البحث دراسة وتحليل وتقييم الاقتصاد الفلسطيني في ظل خيار مستقبلي تطرحه إسرائيل              

بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبمباركة من بعـض حكومـات المنطقـة               

  .المنطقة وعلى رأسها إسرائيلللتعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول 

  

هو إلا شعار حق يراد بـه باطـل          حيث بين الباحث من خلال الدراسة والتحليل أن هذا الطرح ما          

بمعنى أن المنادين به لا يريدونه لمصلحة كل دول المنطقـة بـل يريدونـه لمـصلحة إسـرائيل،                   

  .ن العربي الإسلاميمستخدمين الاقتصاد الفلسطيني كبوابة لدمج إسرائيل اقتصاديا بالوط

  

  -:ويتكون هذا البحث من خمسة فصول موزعة على النحو الأتي

  

 هذا الجزء من البحث عبارة عن مقدمة استعراض فيها الباحث المتغيرات التي حدثت              :الفصل الأول 

 مسيرة السلام فـي  قبعد انهيار المنظومة الاشتراكية وسيطرة النظام الرأسمالي وما تبعها من انطلا  

رق الأوسط، والتي صاحبها ظهور مقولة التعاون الاقتصادي الإقليمي في المنطقـة، ثـم ألقـى                الش

  .الباحث الضوء على مشكلة الدراسة وفرضيتها وأهميتها

  

وفيه تحدث الباحث عن فكـرة التعـاون الاقتـصادي          ،  وهو الإطار النظري للبحث    :الفصل الثاني 

تحريـر التجـارة    "وتها إلى جعل العالم مفتوح اقتصاديا       الإقليمي والمدرسة اللبرالية الأمريكية ودع    

إضافة إلى ذلك استعرض الباحث الدراسات السابقة فـي         . وكذلك الدول المعنية بهذه الدعوة    " الدولية

  .هذا المجال وبين الأهداف الخفية وراء هذه الدعوة

  

الاقتـصاد الفلـسطيني     الباحث اقتصاديات المنطقة وركز على       ل في هذا الجزء تناو    :الفصل الثالث 

وكـذلك ركـز الباحـث علـى        ، وميزاته ودور هذه الميزات في ظل التعاون المستقبلي المفترض        

  .الاقتصاد الإسرائيلي بسياساته وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني

  

 في هذا الجزء تحدث الباحث عن الإمكانيات الواقعية للاقتـصاد الفلـسطيني تحـت         :الفصل الرابع 

 ألقى الباحث الضوء    ككذل،  الاقتصادي الإقليمي في المنطقة وفي ظل اتفاقيات اوسلو        شعار التعاون 

  .على السياسة الاقتصادية الفلسطينية والمساعدات الأجنبية ودورها في الاقتصاد الفلسطيني

 ب  



 ـ،  في هذا الجزء استعراض الباحث الاستنتاجات التي خلص بها من الدراسة           :الفصل الخامس    دبع

  .الباحث بنوع من التفصيل أهم البدائل للتنمية في فلسطينذلك استعرض 

 ت  



Abstract 
 
This research study analyzes and evaluates the future economic prospects of the Palestinian 
economy if the regional economic cooperation initiatives being proposed by Israel and 
supported by United States of America, the European Union, and some countries in the 
region. 
 
The researcher demonstrates in his study that the proposed model of regional cooperation, 
while under a seemingly good pretext, is intended to serve Israel and put the other 
countries in the region at disadvantage; using the Palestinian economy as a gateway for 
integrating Israel's economy with that of the Arab and Muslim world. 
 
The study is divided into five chapters as follows: 
 
Chapter one:  This chapter provides an introduction to the developments that occurred as 
a result of the collapse of the socialist system, the proliferation and control of capitalism of 
the world economy, and the beginning of the peace process in the Middle East, which was 
coupled with the emerging talks of regional economic cooperation.  The researcher sheds 
light on the problem being addressed by the study and presents the research methodology 
in this chapter. 
 
Chapter two:  This chapter provides the conceptual framework of the study. The 
researcher explains the concepts behind regional economic cooperation and the thoughts of 
the American Liberal School which call for an open world economy (freeing international 
trade), as well as the countries that officially support these concepts. The researcher also 
summarizes previous studies on this topic and the hidden agenda behind regional 
cooperation. 
 
Chapter three: This chapter examines the regional economy, giving a particular focus on 
the attributes of the Palestinian economy and the function of these attributes under a 
regional cooperation scenario.  This chapter also focuses on the effects of the Israeli 
economic policies on the Israeli economy.  
 
Chapter four:  This chapter examines the realistic possibilities of developing the 
Palestinian economy under the regional economic cooperation scenario and in view of the 
Oslo Agreements.  The researcher sheds light on the Palestinian economic policy and the 
impact of foreign aid on the Palestinian economy.  
 
Chapter five: This chapter highlights the conclusions of the study, and provides –with 
some degree of detail- the most appropriate alternatives to the proposed model.    
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  إقليميآفاق الاقتصاد الفلسطيني في ظل تعاون اقتصادي 

  

  ةمقدم  1.1
  

العالم الثالث أو ما    سيطرت مفاهيم الاقتصاد الرأسمالي الحديثة على أصحاب القرار في معظم دول            

الدول النامية، وذلك بعد انهيار النظام الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفيتي والذي مثل            " يسمى تلطفا 

أكبر انتصار لنظرية السوق الحرة والنظام الاقتصادي الرأسمالي، ألأمر الذي أعطى دفعه واسـعة              

  . الاقتصادية المفتوحةلمفاهيم السوق والتبادل الحر وانتقال رؤوس الاموال والحدود

  

 عن التحديات الكبيرة التـي خلفهـا         لم تكن بمعزل    الدول الصناعية الكبرى   إن معظم الدول بما فيها    

انتهاء الحرب الباردة، حيث أصبح الاقتصاد هو المحرك الاساسي للسياسة، وأصبحت الدول تحـدد              

  . الاقتصاد العالميعلى مصالحها الاقتصادية ودورها في" سياساتها الخارجية اعتمادا

  

وقد كانت منطقة الشرق الاوسط في قلب هذه التغيرات، فما زال الفعل الاقتصادي والسياسي فـي                

هذه المنطقة استجابة للمتغيرات العالمية التي حدثت وتحدث على مختلف الاصعدة، وكان من اهـم               

 ومـا   1991مر مدريد عام     في مؤت  استجابات المنطقة للمتغيرات العالمية هو انطلاق مسيرة السلام       

 ودول الجوار وبالخـصوص فلـسطين       يسرائيلالكيان الا تبعها من اتفاقيات سياسية واقتصادية بين       

   .والاردن

  

ركة في عملية   وقت بمكافئات كبيرة للأطراف المشا    وقد لوحت الولايات المتحدة الامريكية في ذلك ال       

حتى ذلـك   (ة للنهوض في الاقتصاد وازدهارة      السلام، تتمثل بمكافئات اقتصادية ومشاريع استثماري     

، حيث ترافق مـع عمليـة الـسلام    )الوقت كانت الولايات المتحدة الامريكية تلوح بالعصا والجزرة    

اشاعة العديد من الافكار والدراسات حول الازدهار الاقتصادي المقبل في الشرق الاوسط وحـول              

أوروبـا الغربيـة بعـد      طة مارشال لاعمار    نطقة على غرار خ   خطة أمريكية اقتصادية لاعمار الم    

 هونـغ   الحرب العالمية الثانية، ومن ضمن هذه المخططات تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى            

أي إن الثمن سيكون الازدهار والنمو والرفاه الاقتصادي من خـلال لبرلـة             . غونغ الشرق الاوسط  

  . سيشكل رافعة للنمو والتجارة الحرةالمنطقة وايجاد اطار واسع من التعاون الاقتصادي والذي
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 وبالتحديد بعد توقيع اتفاقيات اوسلو والذي ترافق مع حملة اعلامية واسـعة لارقـام   1993في عام   

المساعدات والاستثمارات التي ستنعش المنطقة، نشرت ارقـام خياليـة فـي الـصحف اليوميـة                

قليمية التي سيتم اقامتها في المنطقة      وبالخصوص الفلسطينية منها عن حجم المساعدات والمشاريع الا       

  .لتحقيقة" والتي كانت بمثابة الحلم الذي انتظر طويلا

  

بعد ذلك توالت المؤتمرات الاقتصادية الواعدة بالمستقبل الزاهر للمنطقة من مؤتمر الدار البيـضاء              

 ،"كبيـر ال الأوسـط الـشرق  "بمؤتمر عمان ومؤتمر القاهرة فمؤتمر الدوحة، إلى مشروع     " مروررا

 دافوس والبحـر    الامريكية ومؤتمرات والذي يدعوا إلى الاصلاح والتنمية على الطريقة الاسرائيلية         

 تاركا خلفه اجواء من التفاؤل عند البعض، والخوف مـن            والذي انفض  مؤتمر لندن " ، واخيرا الميت

   ).2005 آذار ،عبد الكريم(الثقة بجدية تحقق النتائج التي تمخض عنها عند البعض الآخر

  

  الإقليميخلفية عن شعار التعاون الاقتصادي   1.2

  
 أن بـل    ،1991 عـام     مسيرة السلام في مدريد     بداية  مقولة التعاون الاقتصادي الاقليمي مع     ظهرت

 الى الاطراف المشاركة     الامريكية وثيقة المفاوضات متعددة الاطراف التي قدمتها الولايات المتحدة       

الاتفاقيـة  (  اوردت الوثيقـة   الاقليمي حيـث  ل واضح ومحدد التعاون     في عملية السلام تضمنت بشك    

 الهدف الرئيس لهذه المفاوضات هو ايجـاد ارضـية          إن" )1995 المرحلية،   الإسرائيلية الفلسطينية 

 اجل ازدهار المنطقة واستثمار مواردها بشكل يعـود بالفائـده           اقليمي من مشتركة لتعاون اقتصادي    

دعت تلك الوثيقة إلى انشاء بنك اقليمي لدعم النشاط الاقتصادي، على إن            ، و "الرفاهية على شعوبها  و

ة الولايات المتحدة الامريكيـة     يتشكل رأس ماله من اموال الخليج والبنك الدولي والذي تسيطر علي          

  .؟؟

  

 ان تحقيق سلام دائم وشامل لن يتم دون تحقيق تعاون اقتصادي، بـل ان                حسب الوثيقة  كان واضحا 

 قتصادي هو حجر الاساس للسلام فقد جاء في ديباجة الاتفاقية الاقتصادية بين اسـرائيل             التعاون الا 

ينظر الطرفان إلى المجال الاقتصادي      "،)1995 المرحلية،   الاتفاقية الاسرائيلية الفلسطينية  ( وفلسطين

نطقـة،  كحجر الاساس لعلاقاتهما الثنائية بحيث يعزز مصلحتهما في تحقيق سلام شامل ودائم في الم   

  ...".وسوف يتعاون الجانبان في هذا المجال على بناء قاعدة اقتصادية صلبة في علاقاتهما 
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المؤتمرات والابحاث والدراسات التي تركـز علـى التعـاون           بدأت    وكآلية للتنفيذ   ذلك الوقت  ذومن

وميـة  ، وقد قامت المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحك         فاعلة وإسرائيلية وبمشاركة امريكية    الاقليمي

باعتبارهـا  الامريكية والاوروبية والجامعات الاجنبية بداية في استضافة وتنظيم هـذه النـشاطات             

  حصر عدد  من الصعوبة و. من اجل كسر الحواجز النفسية ما بين العرب واسرائيل        حايدة   م اطراف

 هـو   المؤتمرات والاجتماعات التي تم تنظيمها لهذا الغرض، ولكن ابرز نشاط في هذا الـصدد         هذه

امانة عامة للتعاون الاقتصادي في المنطقة ابثقت عن مؤتمر كزبلانكة والـذي عقـد فـي                 تشكيل

 ومن ثم مؤتمر القاهرة في ايلول من        95 وتلاه مؤتمر عمان في تشرين الثاني        1994المغرب عام   

ي  وزير التعاون الاقليمي الاسـرائيل     ه والذي أعلن في   2001 في نوفمبر     الدوحة  ومؤتمر 1996عام  

إن السلام لا يتحقق بالاتفاقات المكتوبة فحسب، بل بالتعاون الاقتصادي والتجاري بـين اسـرائيل               "

 اعلن الرئيس الامريكي بيل كلينتـون أن        1993في عام   و. )2003الجزيرة نت،   ( ."المنطقةودول  

بات، وهذا  للولايات المتحدة الامريكية في كل ما يجري في المنطقة من ترتي          " كاملا" اسرائيل شريكا 

  .إسرائيلمع أمريكا سيكون كذلك مع يعني أن كل تعامل واتفاق 

  

نـا الـشمالية     في جامعـة كارولي     بوش الرئيس الامريكي  وفي خطاب القاه     2003في أيار من عام     

 منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية في         إقامة"  خطة للشرق الاوسط تتضمن      عرض

  مشترطاً لتنفيذ ذلك عدة إصـلاحات سياسـية        )2005،  الحسيني  و شهبالأ( "غضون عشر سنوات  
واقتصادية واجتماعية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ليأخذ بالسياسة والاقتصاد ما لم           

  .يستطع أخذه بالحرب

  

التعـاون    مفهـوم  الـسباقين لـدفع    من   " جديد أوسطشرق  "شمعون بيرس في كتابه      كان   قدكذلك ف 

 معلنا ان سياسة حكومته وحزبه ستتركز بأتجاه تحقيق هذا الهدف وهو سـوق              ميالاقتصادي الاقلي 

 ،شرق اوسطي يعتمد على التعاون الاقليمي الاقتصادي على غرار الـسوق الاوروبيـة المـشتركة      

  .الأوسطوالتي يمكن القول ان تجربتها اعطت حافزا للكثير من المناطق الاقليمية واولها الشرق 

  

  ــثمشكلــة البح  1.3

  
  : على التساؤلات التاليةبالإجابةيتمحور البحث 

  

 ؟ وما أهميته إن وجدلاقتصاد الفلسطيني في ظل تعاون اقليمي اقتصاديما هو دورا .1
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 برفع مـستوى    هل سيشكل التعاون الاقتصادي الاقليمي رافعة للنمو الاقتصادي في فلسطين          .2

 ؟المعيشة وحل الاشكالات الافتصادية القائمة

  

 الإقليمي؟لدول التي ستستفيد حقا من هذا التعاون ومن هي ا .3
 
 ؟ما هي البدائل للتنمية في فلسطين .4

  

  فرضيــة البحــث  1.4

  

ترتكز فرضية البحث على ان التعاون الاقتصادي الاقليمي لا يشكل النموذج الامثل لتطوير 

  .د الفلسطينيوازدهار الاقتصاد الفلسطيني وان هذا التعاون لن يعود بالفائدة على الاقتصا

  

 ـفي هذا النوع من الابحاث تكمن في كونهـا ا        المشكلة الرئيسية    إن ، اسـتقرائية /قية استـشرا اثبح

 سياسة معينة والتي  للتخطيط  لية تعتبر جزء من الابحاث الاستراتيجية المطلوبة        ق الاستشرا والأبحاث

دقيقـة والحديثـة حـول       والبيانات والاحصاءات ال    توفر كم هائل من المعلومات     تحتاج الى  بدورها

وكذلك الموضوع   ومعرفة المواقف والاراء المختلفة في        المرسومة  والمخططات القطاع الاقتصادي 

بحاجة الى خبراء ومختصين للعمل على تحليل المعلومات، وانا بالطبع لا املك أي مـن الـشروط                 

الإضافة إلى ذلك فـان     ب. الطريقهذه المحاولة المتواضعة هي خطوة على       إن  السابقة الا انني ارى     

  .المطلوبشكل ال ضيق الوقت المتاح من اجل اخراج هذه الدراسة بهي الأخرىالمشكلة 

  

  أهميــة البحــث  1.5

  
 وما   الاجابة على صانعي السياسة في المنطقة والذين بشروا        يحاولس البحث في انه     أهميةتكمن  

 ، غير موجود على أرض الواقـع      مي بآفاق كبيرة للاقتصاد الفلسطيني في ظل تعاون اقلي        زالوا

 تجاوز القـضايا   وعليه سيتم . أي انه استشراق لآفاق الاقتصاد الفلسطيني في ظل خيار مستقبلي         

 الـسياسية  للأهدافتناول  ان هناك وان ك والتركيز على البعد الاقتصادي،     قدر الامكان  السياسية

  .ذلك بهدف رؤية البعد الاقتصادي لهاف
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  الفصل الثاني  .2

  
  الإطار النظري للدراسة  2.1

 
 الدراسات السابقة  2.2
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  ري للدراسة النظألإطار  2.1

  
 فكرة التعاون الاقتصادي هي فكرة ليبرالية في الاقتصاد وقد تم تطويرها من قبل منظـري                إن

 تطـوير الافكـار     فيالليبرالية وبالذات المدرسة الليبرالية الامريكية التي ساهمت الى حد كبير           

 الـى   )1995(فيما بعد   التي كانت وراء اتفاقات الجات والتي تطورت        و الموضوع   الخاصة في 

وجعـل العـالم     بتحرير التجارة الدوليـة      عاتقها القيام منظمة التجارة العالمية التي اصبح على       

 نظريا على المدرسة الليبرالية الجديدة      يتم الاعتماد ، لذلك س  2010مفتوح اقتصاديا بحلول العام     

 مناقشة  سيتم التعاون الاقتصادي الاقليمي في المنطقة، ولكن في نهاية الدراسة           ناريوسي في بناء 

 اعتمـادا   أكثر والسياسة باعتبارها هذا الخيار من منظار المدرسة الواقعية الجديدة في الاقتصاد          

   .في تفسير السلوك الاقتصادي للدول والدوافع الحقيقية للسياسات الاقتصادية

  

التعاون الاقتصادي او ازالة الحواجز والحدود بين النشاطات الاقتصادية يبـدو           وعليه فأن فكرة    

للوهلة الاولى انها فكرة اقتصادية بحته تهدف الى تحفيز الاقتصاد وقوى السوق وعدم التـدخل               

في تفاعلاتها ونتائجها وان هذا التفاعل هو الذي سيؤدي الى الازدهار وزيادة الناتج الاجمـالي               

 على هذا الاطار النظري للاقتصاد فأن الخيـار         "ا وبناء للافراد،لتالي مستوى الدخل    للمنطقة وبا 

  -:التاليسيتم البناء عليه هو الذي 

  

، )عضو( سوريا، مصر  ،)مراقب( ، فلسطين )عضو( الاردن اسرائيل، المنطقة المقصودة هي     إن

 ـ       . )عضو(، تركيا )في طور الانضمام  (العراق ع للتعـاون   هذه الدول توصلت الـى اتفـاق واس

   -:الاقتصادي على الاسس التالية

  

 .دخلت كأعضاء في منظمة التجارة الدولية .1

  

 العوائق الجمركية وغير الجمركية امام تنقل البضائع والخدمات والرأسمال أزالت .2

 .والعمل والتكنولوجيا

  

 .تم خلق مناخ استثماري جيد للمشاريع المشتركة .3
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فاعل الرئيسي في تحديد الاسعار والاجور تصبح في هذه الحالة قوى السوق هي ال .4

 الخ...

  
 

  الدراسات السابقة في الموضوع  2.2

  
، 1991 في هذا الموضوع بعيد انطلاقة عملية السلام في مدريـد عـام              والأبحاث الدراسات   بدأت

ومعظم هذه الدراسات كانت ذات طابع رسمي بحيث من الصعب مراجعته او الحصول عليه، وكان               

اسات والاوراق التي اعدت في هذا الموضوع دراسة اعدها واشـرف عليهـا معهـد    من ابرز الدر  

، 1992السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الاوسط التابع لجامعة هارفـارد فـي العـام               

 بأشـراف   1993وكذلك عدة اوراق اقتصادية قدمت في مؤتمر عقد في فندق النوتردام بالقدس عام              

 الالمانية، وكذلك عدد من الندوات الاقتصادية التي عقدتها مؤسسة مركـز            مؤسسة فريدريش ايبرت  

فلسطين للمعلومات في القدس ايضا وكذلك عشرات المؤتمرات التي عقـدت فـي دول               -اسرائيل  

مختلفة بالعالم لم يتسنى لي حصرها، ولعل ابرز الدراسات ايضا تلك التي قدمت فـي المـؤتمرات                 

 علـى   01 96 95 94 في الـسنوات      والدوحة المغرب وعمان والقاهرة  الاقتصادية التي عقدت في     

 من الدراسات في هذا الموضوع      هموعجالخبراء المختصين الاسرائيليين م   التوالي، وقد اعد عدد من      

احتوت على سيناريو التعـاون     والتي   1989 عام    عزرا سادان   الاقتصادي الإسرائيلي  اهمها دراسة 

   .تصنيع الفلسطيني لن يكون إلا تابعا وفي أحشاء التصنيع الإسرائيليوخلاصتها أن ال ، المستقبلي

  

 آفــاق ي عـن    ـوارى من الضرورة الذكر ان هناك الكثير من الدراسات كانت ذات طابع سياس            

اقليمي  التعاون ولم تتطرق بشكل ملموس الى حيثيات وتداعيات اقتصاديات المنطقة في ظل تعاون            

والذي ربط التنمية الاقتـصادية     " الشرق الأوسط الجديد   "سشمعون بير  في هذا الاطار كتاب      ويدخل

ان إرساء نظام   "بالمنطقة بعملية التسوية وبناء المصالح المشتركة حيث اشترط فرضية أساسية وهي            

قد ذكر بيريـز    كذلك ف  .)1994بيريز،  " ( العربية -إقليمي مرهون بنجاح عملية السلام الإسرائيلية       

أن الحروب  "حول الشرق الأوسط الجديد     » ريبونأنترناشيونال هيرالد ت  «ها جريدة   في مقالة له نشرت   

هي أسوأ وسائل السيطرة، بل إن السيطرة الحقيقية إنما تكون بالاقتصاد والتكنولوجيا والعلم إن دول               

منطقة الشرق الأوسط قد أنفقت الكثير على الحروب والدمار، ولابد ان نكـسر الحـواجز النفـسية      

 أربعة أضلاع لهذه المنظومـة      إلىمنظومة اقتصادية يرتبط بها الجميع، وعليه فالأمر يحتاج         لوضع  

 وهـذه   ) تشرين ثـاني   28،  1994السيوفي،  (  "التكنولوجيا المال، الرجال، العقل الذي يدير    : وهي

لية  تفصلها الدولة العبرية حسب احتياجاتها ومتطلباتها، فالرؤية الإسـرائي         أوسطية الشرق   منظومةال
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+ المال الخليجـي    ( لها تطبيقات عدة، فطرح مثلا       الإقليميللشكل الهندسي المربع لمشاريع التعاون      

، وهناك شـكل    )إدارة إسرائيلية + كية  يرأمتكنولوجيا  + عمالة مصرية وسورية وفلسطينية وأردنية      

وهكـذا نجـد   ) تكنولوجيا إسرائيلية+ مياه تركية + عمالة عربية + نفط خليجي  (آخر للتعاون وهو    

بنـاء جغرافيـا    "هي تريـد    ف الاقتصادي   الإقليميإسرائيل محورا مركزيا لكل سيناريوهات التعاون       

  .)1994بلال،  ( "مستقلة عن الماضي القريب والبعيدجديدة للمنطقة 

  

 وإجماعـا  رواجـا    لقيـت  لها بيريز و   نادى السوق الشرق أوسطية التي      وهنا لا بد من التذكير بان     

 مشروع يعقوب ميريـدور   «، فهي نسخة طبق الأصل تقريبا عن        )" وعربيا بياورائيليا أور أميركا إس (

لقت صحيفة   القدس، ووقتها أط   إلىم بعد زيارة السادات     1977، الذي وضعه في     )1994ميريدور،  (

وهو عبارة  » مشروع مارشال موسع للشرق الأوسط    « هذا المشروع اسم     ى الإسرائيلية عل  فمعار ي 

 إلـى  مليار دولار سنويا لعشر سنوات، وسينصرف الصندوق         30ق مالي قاومه    عن تأسيس صندو  

  . المشاركين فيهالإقليميتمويل مشاريع اقتصادية وعلمية وثقافية لأعضاء هذا التكتل 

  

وضح فيها موقفه من نظام الـشرق       ) 22/11/1996(نشرتها له ملحق هآرتس     وفي مقابلة لنتنياهو    

  ." مما تدره آبار النفط السعوديةأكثر أدمغتها تنتج من سرائيلإ إن"الجديد حيث قال  الأوسط

  

 ،وعلى كل حال فأن ضيق الوقت لم يتح لي الاطلاع او السعي للحصول على مختلـف الدراسـات                 

 الذي يضعف هذه الدراسة الى حد ما، الا انه يمكنني القول ان هناك تكرارا في هذه الدراسات                الأمر

رفارد هي الاساس وتليها دراسات البنك الدولي والتي احتـوت علـى            بحيث يمكن اعتبار دراسة ها    

  .خيارات واضحة في هذا المجال
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  اقتصاديات المنطقة 3.1

  
 لا بد من البدء في اعطاء لمحة عامة عن اقتـصاديات             الصورة المستقبلية  بداية ومن اجل استقراء   

المنطقة المنوي اقامة التعاون الاقتصادي بين دولها، وبالطبع فأنه من الصعب استعراض كامل لهذه              

 على التحليل مع    تساعدت لذلك سأكتفي بأستعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية التي س         الاقتصاديا

 وذلك حسب معطيات البنك     التركيز على الميزة النسبية لاقتصاديات بعض الدول مقارنة مع الاخرى         

  . )World Bank, 2005( 2005  والمنشور في أغسطس2004ام الدولي للع

  

 لمؤشرات الاقتصادية لفلسطين والكيان الإسرائيلي ودول الجـوار        يلخص ا   أدناه )3.1(الجدول رقم   

الاقتـصاد  تي من خلالها سيتم التطرق لميزات       وال )الاردن، مصر، سوريا، لبنان، العراق، وتركيا     (

  . الجواردولعن بقية  الإسرائيلي

  

  المؤشرات الاقتصادية لفلسطين والكيان الإسرائيلي ودول الجوار : 3.1جدول  

  
            الدولة      

  المؤشر
 *فلسطين  تركيا  لبنان  سوريا  الأردن **العراق  مصر  اسرائيل

  3.5  71.7 4.6  17.8  5.4  24.7  68.7  6.8   بالمليونعدد السكان
 الإجماليالناتج القومي 

  )$ مليار، (
118.1  90.1    11.6  21.1  22.7  268.7  3.8   

ــرد ــل الف ــط دخ  متوس

  بالدولار
17.380  1.310    2.140  1.190  4.980  3.750  1,120  

671  

  الإجماليالناتج المحلي 

  )$مليار، (
117.5  75.1    11.2  23.1  21.8  301.9  3.5  

  
  2003 المعلومات المتوفرة عن فلسطين للعام وغزة،فلسطين نعني بها في هذا البحث الضفة الغربية * 
  

 مليـار   75.5 كـان    1989المحلي في عام    بخصوص العراق  تتوفر المعلومات الحالية، ولكن اجمالي الناتج          ** 
 دولار وانخفـض    3510يساوي   1989 وكان متوسط دخل الفرد في عام        1991دولار، انخفض إلى الثلثين في عام       

  . دولار36لا يتجاوز "  وحاليا1995 دولار في عام 450ال 

لا

  

حجـم  من حيث   مقدمة دول المنطقة    من المؤشرات الاقتصادية السابقة نلاحظ إن اسرائيل تأتي في          

الناتج المحلي والناتج القومي نسبة إلى عدد السكان، وكذلك بأعلى مستوى دخـل للفـرد واعلـى                 

  :، بالاضافة إلى ذلك فان الاقتصاد الاسرائيلي يتميز بمستوى معيشة
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 .في هذا المجال" وجود قاعدة تكنولوجية متطورة، حيث تصنف من الدول المتطورة عالميا .1
 
تصادية متطورة من حيث شبكات الطرق والموانيء والاتصالات والطاقة         توفر بنية تحتية اق    .2

 . وخلافهوالنقل
 
نجحت إسرائيل في دمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي، وتحولت إلى مركز رئيسي للعولمـة              .3

 .في الشرق الأوسط
 
 . دول العالم في التطوير الزراعيأكثرمن  .4
 
ل المجاورة، إلا إن التطور التكنولوجي يتجـاوز        ارتفاع تكلفة الايدي العاملة مقارنة مع الدو       .5

 .هذه المشكلة إلى حد ما
 
تدفق عدد كبير من ذوي المستويات الثقافية والمهنية العالية من بلـدان مـا كـان يعـرف                   .6

 .الأمريكيةبالاتحاد السوفيتي واللذين تم استيعابهم بفضل الدعم والضمانات 
 
 .الأمريكيةولايات المتحدة الدعم الاقتصادي والسياسي المفتوح من ال .7
 
والذي يرد في جـزء     %) 6-4(نمو كبير في الناتج المحلي الاجمالي طوال عقد التسعينات           .8

كبير منه إلى عملية التسوية في الشرق الاوسط، وما رافقها مـن اسـتقرار نـسبي فـي                  

لت  حيث وص  إسرائيلالتسعينات مما دفع الشركات العالمية إلى ضخ اموالها للاستثمار في           

 في  ،99 مليار عام    8.5 وارتفعت إلى    96/97 مليار دولار عام     3.5الاستثمارات الخارجية   

 .)2003، الصوراني (91/92 دولار عام  مليون400 لم تتجاوز أنهاحين 
 

أما الاقتصاد الاردني فيتميز بتوفر عدد من المواد الخام الاولية كالفوسفات، ولكن اعتماده كان على               

 في دول الخليج وكلنا يعرف العبيء الاقتصادي الذي خلفه العائدين بعد حـرب              المغتربين وخاصة 

   . على الأردنالخليج
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  الاقتصاد الفلسطيني 3.2

  
 1948إن الاقتصاد الفلسطيني هو موضوع البحث، وعليه سيتم استعراض لسمات تطورة منذ عام              

  .ستقبل في الم عن قرب ومحاولة التنبؤ بما سيكون عليهللتعرف عليه

  

  :معلومات عامة 3.2.1
  

ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين، في الضفة       كم مربع،    6360تبلغ مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة       

  ).2004( مليون نسمة 3.84الغربية وقطاع غزة  

  

من اجمالي عدد السكان، فيما بلغـت النـسبة لكـل مـن الريـف               % 56.4 يشكل سكان الحضر    

ويعتبـر النمـو    ). 2004(برنامج دراسات التنميـة     ( على التوالي % 15.1،  %28.5والمخيمات،  

  ).5.4(، حيث يبلغ معدل النمو الاجمالي السكاني من أعلى نسب النمو في العالم

  

وتمتاز بهيمنة القطـاع الزراعـي، حيـث        ... ) نفط، معادن،   (تفتقر فلسطين إلى الموارد الطبيعية      

  .اصل الانتاج الزراعي وتنوعه على مدار العاميساعد تنوع المناطق الجغرافية على تو
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  خريطة فلسطين التاريخية: 3.1شكل 
  

  )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، ملف الجغرافياالمصدر، (

  

 14



  
  

  

  

  
  

  موقع الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة إلى فلسطين التاريخية: 3.2شكل رقم 

  
  )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، ملف الجغرافياالمصدر، (

  

إلا أن السياسات الإسرائيلية المتلاحقة من مصادرة المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات والتحكم             

يساهم قطاع الزراعـة    إلى تراجع القطاع الزراعي الفلسطيني، ففي حين كان         بمصادر المياه، أدت    

يتجـاوز   أصبح في السنوات الأخيرة لا       1967المائة من الناتج المحلي الفلسطيني عام       ب) 50(بنحو  

  ).2003  تشرين أول،السهلي(المائة ب) 14(
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لتقرير الاقتصادي العربي الموحد     يبين بنية الاقتصاد الفلسطيني كما نشرت في ا        دناه ا )3.2 (الجدول

  ).2003السهلي،  (1997 إلى 1993للسنوات من  1998عام 

  

  1997-1993 القطاعي الفلسطيني الأداءمؤشرات : 3.2جدول 

  

        السنة

  1997  1996  1995  1994  1993  القطاع

  3767  3234  3352  3930  2557  إجمالي الناتج المحلي

  14  14  16  22  23.9  %مساهمة قطاع الزراعة 

  15.5  14.5  8  7.5  9.7  %مساهمة قطاع الصناعة 

  9.5  10.4  21  18.4  14  %مساهمة قطاع البناء 

  61  61.1  55  52.1  52.5  %مساهمة قطاع الخدمات 

  

  :1967-1948تطور الاقتصاد الفلسطيني  3.2.2
  

 جذريـة فـي     وحدثت تغيرات ،  تفتت فلسطين وانهار السوق الفلسطيني الواحد      1948بعد نكبة عام    

تطور الاقتصاد الفلسطيني أملتها بالدرجة الأولى التطورات السياسية التي أدت الى الحـاق الـضفة    

الغربية الى المملكة الأردنية الهاشمية ووضع قطاع غزة تحت الوصاية المصرية، وقيام اسـرائيل              

-48ين للفترة   ولدى استعراض سمات التطور الاقتصادي في فلسط      . على الجزء الباقي من فلسطين    

  .لا بد من استعراض منفصل لتطور الضفة وقطاع غزة، 67

  

  :الضفة الغربية 3.2.2.1

  

 ضم الضفة الغربية الى الضفة الشرقية وأصبحت جـزءا مـن المملكـة              1951لقد جرى في عام     

الأردنية الهاشمية، ودخلت مع الضفة الشرقية التي كانت أقل تطورا من الناحية الاقتـصادية مـن                

وخضعت الضفة الغربية منذ ذلـك الحـين للـسياسة الاقتـصادية            . فة الغربية في سوق واحدة    الض

  :الأردنية الرسمية، والتي ارتكزت على محورين اثنين
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وجعلها .  تطوير الضفة الشرقية بوتائر أسرع بكثير من وتائر تطوير الضفة الغربية           :المحور الأول 

مـستفيدة مـن    . الصناعة والخدمات الحكومية والماليـة    المركز الرئيسي للمشاريع الاستثمارية في      

الأيدي العاملة والخبرات الفلسطينية المتطورة بالمقارنة مع الخبرات التي كانت متواجدة في شـرق              

فعلى سبيل المثال، لم يتعدى نصيب الضفة الغربية من الاستثمارات الحكومية في الصناعة             . الأردن

  ).1981، ألعامري (قيةفي الضفة الشر% 96.8مقابل % 3.2
 

بشكل عام، وتعتبر   % 30أما حصة الضفة الغربية من مجموع الاستثمار العام والخاص فلم تتعدى            

من % 14وقدر الاستثمار ب    . نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع المعدل السائد في البلدان النامية آنذاك          

  ).Bank of Israel, 1996( 1965لعام الناتج المحلي الاجمالي 
 

 تحويل الضفة الغربية الى سلة غذائية للمملكة الأردنية واستغلال القدرات الزراعية            :المحور الثاني 

 لزيادة صادرات المملكة من المنتوجات الغذائية، فقد شكلت الصادرات الزراعية للـضفة الغربيـة             

ة الأردنيـة أثـرين      وكان للسياسة الاقتصادي   .العربية الى البلدان    العمود الفقري للصادرات الاردنية   

أولهما تضاؤل فرص العمل بسبب انخفاض معدلات الاسـتثمار         . هامين على اقتصاد الضفة الغربية    

مما أدى الى هجرة واسعة في الأيدي العاملة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية أو الى خـارج                  

  .الأردن
 

زراعة مهيمن على النـاتج المحلـي       اذ بقي قطاع ال   ،  لهذه السياسة ذات اثر بنيوي     الأخرىوالنتيجة  

  .الإجمالي

  

  :قطاع غزة 3.2.2.2

  

وكان من أفقر المنـاطق     ،  جزءا من اللواء الجنوبي في فلسطين      1948شكل قطاع غزة حتى حرب      

من % 97.5وبعد النكبة ضمت اسرائيل ما نسبته       . تطورا واقتصر نشاطه على ميناء غزة التجاري      

  . ما يعرف بقطاع غزة الآنوهو % 2.5مساحة هذا اللواء وبقي 
 

فية واقتـصادية   وانما اعتبر وحدة جغرا   ، وعلى خلاف الضفة الغربية لم يضم قطاع غزة الى مصر         

ومر . ولم يكن هناك سياسة تنموية مصرية اتجاه الاقتصاد في غزة         ،  المصرية الإدارةمنفصلة تحت   

موارد مع تضخم في عـدد      حيث واجه شحا في ال     اقتصادي بالغ الصعوبة   القطاع في ظروف تطور   

  . السكان نتيجة لموجات اللاجئين
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 هيمن قطاع الزراعة على اقتصاد غزة وخاصـة قطـاع الحمـضيات             67-48وفي الفترة ما بين     

 العدد الاكبر من العاملين وشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي           حيث استوعب ، والخضروات والصيد 

  .الإجمالي

  

   الأراضي الفلسطينيةاحتلال الإسرائيلي في ظلألاقتصاد  3.3

  
  :الدوافع الاقتصادية لاحتلال الضفة الغربية وغزة 3.3.1

  

اضافة الـى    ،للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة     لا شك انه كان هناك دوافع اقتصادية        

  .والأيديولوجيةالاعتبارات السياسية 

  

 وزراعية قوية وتبنت الدولة كـل اشـكال         انشاء قاعدة صناعية  ،  قيامها على  ذ من إسرائيلاعتمدت  

ومـع نمـو الطاقـة الانتاجيـة        . الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتحقيق هذه الاستراتيجية       

وكان الحل امام صانعي الاسـتراتيجية      ، الصناعية والزراعية اخذت اسرائيل تعاني من فائض انتاج       

تيجية احلال الواردات الى استراتيجية تشجيع      هو ضرورة التحول من استرا    ، الاقتصادية الاسرائيلية 

  :وتتطلب هذة الاستراتيجية. الصادرات
 

 .الإسرائيلية المنتجات أمام الأسواقتوسيع  
 

ليكون منافسا في الاسـواق   ،الإنتاجالبحث عن ايدي عاملة رخيصة لتخفيض كلفة  

 .العالمية
 

لـدول المجـاورة،    السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزه وا          

 7/6/1967ولاهمية المياه كان أول أمر عسكري اسرائيلي بشأن المياه وذلك يـوم             

وكان هذا الامر يقضي بنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بالمياه في الضفة الغربيـه             

 .ه إلى الحاكم العسكري الإسرائيليوقطاع غز
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  :الإسرائيليةالسياسة الاقتصادية  3.3.2

  

انحصرت الـسياسة الاقتـصادية الاسـرائيلية تجـاه         ، ن الاهداف الاسرائيلية سالفة الذكر    انطلاقا م 

  :المناطق الفلسطينية المحتلة في محاور محددة واضحة
 

، استيعاب اكبر عدد من الايدي العاملة الفلسطينية في القطاعات الاقتصادية الاسـرائيلية            

دد العمال الفلسطينين في اسـرائيل       وصل ع  وعلية. الصناعة والخدمات ، الزراعة، البناء

 في حين يقـدر   .الدولي حسب تقارير البنك     1987 الف عامل سنة     109إلى ما يزيد عن     

كان غير مـسجل    ،  الف عامل كون ان جزءا     180الخبراء الفلسطينيون ان الرقم تجاوز      

 .رسميا في مكتب العمل

  

 مما حولها الى    ،اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في وحدة جمركية قصرية مع           إدخال 

 .الإسرائيليةسوق للمنتوجات 
 

فرض القيود على استغلال الفلسطينيين لحقوقهم المائية، وتقييد حفر الآبـار الزراعيـة،              

  . يد من الآبار الارتوازيةدوفي المقابل قام الاسرائيليون بحفر الع
 

ة بـشان المنـاطق      ولكي تصل اسرائيل الى الاهداف الموضوعة في السياسة الاقتصادي         

المحتلة بتحويلها الى مصدر للايدي العاملة الرخيصة وسوق للمنتوجات الاسرائيلية ذات           

كان لا بد من محاصرة عناصر النمو في القطاعات         . النوعية الرديئة غير قابلة للتصدير    

 وخلق فـرص    الانتاجية ومحاصرة فرص الاستثمار   الانتاجية الفلسطينية وتهميش القاعدة     

 .حلياعمل م
 

وتأكد ما كتبه الإسرائيلي ميـرون بنفنـستي بـأن           اقتصاد المناطق الفلسطينية،     وهكذا جرى تدمير  

السياسة الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي ازدهار اقتصادي لأفراد وتدمير اقتصادي            

 .شامل

  

  :الإسرائيليةآثار السياسة الاقتصادية  3.3.3

  

تشتتت القوة العاملة الفلسطينية والتي تعتبـر       ، فة لخنق عوامل النمو المحلية     هذه السياسة الهاد   إزاء

فيمـا  ، فقد استوعب الاقتصاد الاسرائيلي العمال العاديين غير المهرة       . اهم عامل من عوامل الانتاج    
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. هاجر ذوي الشهادات الاكاديمية والمؤهلين الجامعيين الى البلدان العربية وبالاخص بلـدان الـنفط             

بح الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين في اسرائيل اولا والعاملين فـي بلـدان                واص

وتضاءلت مـساهمة النـاتج      وارتفعت نسبة هذه التحويلات من الناتج القومي الاجمالي       ، الخليج ثانيا 

مما ،  ارجعتماد الاقتصاد الفلسطيني على عوائد العاملين في اسرائيل والخ        لا وذلك. المحلي الاجمالي 

وهذا ما حدث بالفعـل     . جعله اقتصادا هشا سريع التأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية في المنطقة         

واخذ عدد العاملين في    ،حيث لجأت اسرائيل لتضيق فرص العمل بعد اندلاع الانتفاضة        ، 1987عام  

 وما  1991لاولى عام    ا  إضافة إلى حرب الخليج    ".الفورة النفطية "بلدان الخليج يتقلص بسبب انحسار      

  .نتج عنها من عودة قصرية لاعداد كبيرة من العاملين في الكويت وغيرها من دول الخليج

  

  ميزات الاقتصاد الفلسطيني 3.4

  
الميـزات النـسبية لهـذا       لا بد من طرح       الاقتصاد الفلسطيني  لمراحلبعد هذا الاستعراض العام      

   .)World Bank, 1993( الاقتصاد كما اوردها البنك الدولي

  

 من الكفاءات العلمية مقارنة مع الوطن العربي حيـث          اليةم الاقتصاد الفلسطيني بوفرةع   ينع .1

تحظى فلسطين بأعلى نسبة تعليم في الوطن العربي على الرغم من هجرة المتعلمـين الـى      

 .الخارج
 
 في الخارج   في حالة توفر المناخ الاستثماري فأن امكانية تدفق الرأسمال الفلسطيني الموجود           .2

 .هي امكانية كبيرة وواردة
 
 الدينية والطبيعية مما يعطى مجالا للسياحه بمختلف اشكالها الدينية والترفيهية           الأماكنوجود   .3

 .والأثرية
 
 .فلسطين ليست مديونة .4
 
 . كبيرة لجذب الدعم الدولي نتيجة الظروف غير الطبيعية في فلسطينإمكانية .5
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  : التعاون المستقبلي المفترضدور هذه الميزات في ظل 3.4.1

  

ومـصر  افترضنا في هذا البحث ان هذه الدول الشرق اوسطية وبالذات الاردن واسرائيل وفلسطين              

وبالـذات حريـة     اتفقت على اقامة تعاون اقتصادي بكافة انواعـه وتركيا ولبنان وسوريا والعراق،   

تبعت سياسات اقتصادية موحـدة مـن       التنقل الحر للبضائع والرأسمال والعمل والتكنولوجيا وكذلك ا       

  .اجل ضمان تطبيق هذا التعاون
 

في ظل هذا الافتراض فأنه من الطبيعي ان تقوم كل دوله من الدول المشتركة في هذا التعاون الـى                   

اعادة هيكلة اقتصادها مركزة على الميزة التي يتميز بها هذا الاقتصاد مقارنـة مـع الاقتـصاديات           

كبر منفعة ممكنة من هذا التعاون، وبالطبع فـأن الاقتـصاد الفلـسطيني             الاخرى من اجل تحقيق ا    

 أي  وعليه لا بد إن نرى الـى       الدولي،سيركز على الميزة التي يمتلكها والتي حددتها دراسة البنك          

  :مدى يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يستفيد من هذه الميزات

  

حتى يستطيع الاقتصاد الفلسطيني ان يجد له       : بة البشرية المدر  العاملة والموارد ميزة الايدي     ":أولا

مكانا في ظل التعاون الاقتصادي المستقبلي فأن عليه ان يركز على انتاج السلع ذات كثافة العمـل                 

ولكن هذا الانتاج يمكن ان ينافس اسـرائيل فقـط          . العالية من اجل الاستفادة من هذا العامل المتوفر       

 ان ينافس الاردن ومصر وبقية الدول والـسبب ان هـذه الـدول    ذات تكلفة العمل العالية ولا يمكن   

 الاردن علـى سـبيل      المدربة في تمتاز بنفس الميزة بل اكثر من الاقتصاد الفلسطيني فحجم العمالة           

 وثانيا انه في ظل التطـور الاقتـصادي         اولا،هذا  . المثال اكثر حجما واقل تكلفة منها في فلسطين       

 عدد  عات او المواد الانتاجية ذات العمل المكثف اصبحت تنحصر في         والصناعي العالمي فان الصنا   

، وفلسطين تفتقر الى المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات امـام           ...النسيج والجلود كصناعات  ال من

توفرها في كل من مصر وتركيا وسوريا، وان تكلفة الحصول عليها بالنسبة الى فلسطين سـتكون                

على افتراض ان سعرها موحد في الـسوق        (  عمل تكاليف النقل والشحن    اكبر من تلك الدول لوجود    

   ).المشتركة

  

كذلك ونتيجة للتطور العلمي فان تكلفة العمل من سعر السلعة أخذ في الانخفاض، مما يجعل التركيز                

 . على ميزة العمل مع التطور التكنولوجي الهائل في ظل وجود حدود مفتوحة هو سياسة مغامرة

ه يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يستفيد من هذه الميزة فقط في الانتاج الزراعي حيث يمتلك               انف عليهو

الا ان الزراعة الفلسطينية ستبقى معتمدة في       ، المهارة الفنية والتي استفادت من التكنولوجيا الزراعية      

لبذور المحسنة   هذا القطاع على اسرائيل التي تمتلك ميزة مطلقة في تكنولوجيا ا           الانتاج في مدخلات  
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 )1990،  الملتقى الفكري العربـي    (وتفيد دراسة .  والمبيدات والانماء السريع للمنتوجات الزراعية    

 الميـاه المخصـصة     شـح محدودة بسبب    عن القطاع الزراعي ان الاستفادة من هذه الميزة ستكون        

تعاون اقليمي في هذا المجال      حتى لو كان هناك   ف ، ومصادرة مزيد من الاراضي الفلسطينية     للزراعة

،  فكما هـو معلـوم        الموارد المائية التي ستكون متاحة لا تفي بغرض تطوير الزراعة المروية           نفا

 تجمع مدن وقرى ومخيمات تعيش من دون شـبكات ميـاه            600 بلدة فلسطينية من أصل      120فان  

مقابل "  لتر يوميا  40تجاوز   كذلك فان معدل حصة الفلسطيني من المياه العذبة لا ت          .)2003 اشتية،(

   ).الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية(للإسرائيلي "  لتر يوميا400
 

 الإسـرائيلي  يالتكنولـوج  التطور   نكن للدول المجاورة اذا استفادت م     وطبعا على المدى البعيد يم    

 ـ      تطور ميزتها في هذا المجال كمصر وسوريا التي حق         أنالزراعي    يقت تطورا زراعيا كبيـرا ف

  .الأخيرةالسنوات 
 

مال الفلسطيني الخاص وحول هذه المسألة       ال رأسلبنك الدولي ميزة امكانية تدفق      اورد تقرير ا   :ثانيا

 الاسـتعداد للتـضحية فـي        راس المال لا يوجد لديه     انولا يوجد مؤشرات اكيدة على ذلك خاصة        

عاملا مقررا في ظـل وجـود       ارباحه من اجل البعد القومي فقط علما ان هذا البعد لن يكون اصلا              

 فلسطين  الاستثمار في ولا يمكن الاعتماد على ذلك خاصة ان المؤشرات لحجم          . تعاون اقليمي واسع  

  لا تشجع كما ورد في تقرير عن وزارة التجارة والاقتصاد الفلسطينية
 
 عـام % 4.6 الى   1991عام  % 30.4 من   الإجماليج الكلي   اتنانخفضت نسبة الاستثمارات الى ال     "

 مليـار   12مليار دولار الـى    8.4 بينما زاد حجم الاستثمار  في اسرائيل في نفس الفترة من             1996

  ).1996وزارة التجارة والاقتصاد الفلسطينية، آب " (دولار
 

 يـشكل   أنويمكن  ة  جذب السياح للا شك ان فلسطين تمتاز بقابلية       : السياحة الدينية والترفيهية   :ثالثا  

ود تعاون اقليمي مجالا للمنافسة مع الدول المجاورة الا ان استنتاج امكانيات            هذا القطاع في حالة وج    

، طورةهذا القطاع في ظل الخيار المقترح يعتمد الى حد كبير على مدى توفر بنية تحتية للسياحة مت                

 واذا مـا اسـتمر       الميزة  هذه  فلسطين ليست وحدها التي يمكن ان تستفيد من         يمكن القول ان   وأيضا

ما هو عليه الان فأن اسرائيل ستبقى المستفيدة الاساسية من امكانيات هذا القطاع لتطـور               الوضع ك 

الدول المجاورة وحول الواقع الحـالي يـشير تقريـر          فلسطين و صناعة السياحة عندها مقارنة مع      

فقط من مصروفات السواح الذين يأتون الى       % 5ان  "  لوزارة السياحة والاثار الفلسطينية الى التالي     

وزارة " (إسـرائيل لصرف تـذهب الـى      القدس وبيت لحم واريحا تصرف في هذه المناطق وبقية ا         
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 في هذا المجال بقدرتها علـى       إسرائيلتميز  إلى   الإشارة وتجدر   )1996 نيسان   ،الفلسطينيةالسياحة  

  .اجتذاب السياح ذوي المقدرة الشرائية العالية
 

زح تحت عبء المديونية     الاقتصاد الفلسطيني لا ير     اشارت دراسة البنك الدولي الى ميزة ان       :رابعا

  . في بند الاقتصاد الفلسطيني بعد مدريد وأوسلو لاحقايتم التطرق لهاسو لميزة اختلفت الآنوهذه ا

 حددها البنك الدولي    الميزات التي هذه هي التوقعات العامة لامكانية استفادة الاقتصاد الفلسطيني من          

  .لاقليمي المستقبليفي ظل التعاون الاقتصادي ا
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  ألإمكانيات الواقعية للتعاون الاقتصادي الإقليمي 4.1
  

 في هذا القسم من البحث استعرض المخططـات         فسيتم خيار التعاون الافتراضي     إلى تطرقنا   أنبعد  

على ارض الواقع مـن     ما يجري    هذا الخيار ومن ثم استعرض       إلىالتي وضعت من اجل الوصول      

  . هذا الخيارإلىت اقتصادية واتفاقات وهل تساعد على الوصول سياسا
 

 ومـن   الأوسـط  تجاه الشرق    الأمريكية والإسرائيلية يعتبر هذا الخيار من اولويات صانعي السياسة        

 إلى  للتحضير لهذا الخيار وتوصلت الدراسة     أكاديمية هارفارد على دراسة     أشرفت جامعة اجل ذلك   

 الأردننطقة تعاون اقتصادي على مستوى المنطقـة هـو البـدء فـي               م لإقامة الأولى الخطوة   أن

  :)Harvard University, 1993 ( يتم التاليأن وأوصت وإسرائيلوفلسطين 
 

مال بـين هـذه الـدول        ال  منطقة تجارة حرة وتنقل حر لرأس      إقامةيجب العمل فورا على      .1

اتفاقيـة  (الأردن  تتبـع    على ان    وإسرائيلواقترحت الدراسة ان يتم ذلك فورا بين فلسطين         

 .)باريس ضمنت ذلك
 
 . ضخمةإقليمية مشاريع إقامة يتم العمل فورا على أن .2
 
 . ودفع عجلة النمو الاقتصاديالإقليمية لتمويل المشاريع إقليمي بنك إنشاء يتم أن .3
 
 .إسرائيل إلى يكون تنقل حر للعمالة بين هذه الدول وبالذات من الجانب الفلسطيني أن .4
  
 . تشريعات قانونية لتشجيع الاستثمار في المنطقة وحماية الاقتصاد الحريجادإ يتم أن .5

  

  .2004 حزيران 28وهي في معظمها من ضمن ما نص علية مشروع الشرق الاوسط الكبير في 

  

وقد ركزت الدراسة على ضرورة تطوير البنية التحتية الفلسطينية من اجل جسر الهوة بين  

  .الاقتصاديات الثلاث
 

 وهذا ما سنحاول الفلسطيني؟ هذه التوصيات الاقتصاد أوصلت أينؤال الذي يطرح نفسه والس

 ودور المساعدات مسيرة مدريدادية في فلسطين بعد  للتطورات الاقتص علية عبر استعراضالإجابة

  . تزداد تبعيتناأم الإقليميون االمالية وسياسة السلطة الفلسطينية وهل نحن نقترب من التع
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  قتصاد الفلسطيني بعد طرح شعار التعاون الاقتصاديالا 4.2

  
  : وأوسلوالاقتصاد الفلسطيني بعد مدريد  4.2.1

  

  :الاتفاقية الاقتصادية

  

 اتفاقا اقتصاديا ينظم العلاقة في 1994 عام إسرائيلوقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 

وعرف لاحقا باسم بروتوكول ، سمختلف المجالات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية في باري

 Custom Union( العام للبروتوكول قائم على أساس مزيج من الوحدة الجمركية والإطار، باريس

  ).Free Trade(الحرة والتجارة ) 
 
 :الوحدة الجمركية. 1

  

 ينص الاتفاق في جوهره على أن الرسوم الجمركية عل البضائع والخدمات المستوردة من الخارج 

 يجب أن تكون موحدة على أن يكون حدها الأدنى الرسوم وإسرائيلاطق السلطة الفلسطينية  منإلى

 باتجاه إسرائيلويحق للسلطة الفلسطينية تغيير الرسوم عن مثيلتها في . إسرائيلالمعمول بها في 

 ما إذاوفي هذه الحالة يتوجب على السلطة أن ترفع رسومها تلقائيا . الأعلى فقط وليس الأسفل

ونص الاتفاق على استثناء بعض السلع المستوردة من الدول العربية .  رفع الرسومإسرائيلررت ق

حيث يمكن للسلطة فرض رسوم ،  وبكميات محددة معظمها مواد غذائية ومحروقاتوالإسلامية

وسمي هذا ، الإسرائيلية الأسواق إلىجمركية كما تشاء مع ضمان عدم تسرب البضائع المستوردة 

، وبالنتيجة فان من يحدد علاقاتنا الاقتصادية هي إسرائيل اسم النافذة الجمركية الفلسطينيةاء بالاستثن

   .دونما مواربة
 

 مناطق إلى أن رسوم البضائع والخدمات المستوردة خصيصا إلىوفي هذا السياق أشار البروتوكول 

انية السلطة، أما البضائع  ميزإلىستحول ) Final Destination(السلطة على قاعدة البعد النهائي 

 ويعاد تصديرها الى مناطق السلطة فتحتفظ إسرائيليةالتي يجري استيرادها من قبل تجار وشركات 

وهذا البند المجحف في الاتفاق يكلف .  بحق الانتفاع من رسومها الجمركيةالإسرائيليةالميزانية 

)  مليون دولار 195-88" (سنوياملايين الدولارات الخزينة الفلسطينية خسارة تقدر قيمتها ب

  ).1997كانون أول  ،الجوهري(
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والأمر الايجابي في هذه الاتفاقية هو نصها بوضوح على تحويل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة 

  . خزينة السلطة الفلسطينيةإلى إسرائيلالمضافة وضريبة الدخل على العاملين في 

  

لاقتصاد الفلسطيني نتيجة للوحدة الجمركية بالنقاط  بحق اوالإجحاف نقاط الضعف إجمالويمكن 

  :التالية

  

الاتفاق يفرض بشكل عام رسوم جمركية على المستوردات الفلسطينية معادلة للرسوم  

علما بأن الاقتصاد الفلسطيني من حيث الناتج ، الإسرائيليةالجمركية على المستوردات 

بمعنى آخر فرض سياسة جمركية . يالإسرائيل من مثيله %3.3 يعادل الإجماليالقومي 

 .موحدة لاقتصاد ضعيف مع اقتصاد متطور
 

 لكلا الطرفين،  الإسرائيلية للسلع المستوردةالاتفاق ينص على اعتماد المواصفات والمقاييس 

ما يستخدم كعائق غير جمركي " وهذا لا يناسب مستوى تطور الاقتصاد الفلسطيني، وغالبا

 .المباشر من الخارجأمام الاستيراد الفلسطيني 
 

علما بأن السلطة ،  فقطوإسلاميةالاتفاق يحصر النافذة الجمركية الفلسطينية في دول عربية  

 .الفلسطينية قد تجد أسعار منافسة للسلع المدرجة في النافذة في الأسواق العالمية الأخرى

  

 :التجارة الحرة .2

  

العلاقة بين الاقتصادين وهو التجارة  آخر لتنظيم إطار إلىيستند بروتوكول باريس الاقتصادي 

ويستثني هذا ، الحرة، أي الانتقال الحر للسلع والخدمات والأشخاص بين المنطقتين دون عوائق

 أن الاتفاقية أوضحت بأن التبادل الحر يجب أن الإطار بعض السلع، والأمر الخطر في هذا الإطار

  :الإطارويمكن تلخيص المآخذ على هذا . يليةالإسرائلا يتعارض مع الجوانب والاعتبارات الأمنية 
 

 التبادل الحر للسلع والخدمات من كلا الاتجاهين إطاريمكن استخدام الذرائع الأمنية لتحويل  .1

 مناطق السلطة وهذا ما إلى إسرائيلوهو تدفق السلع والخدمات من ،  اتجاه واحد فقطإلى

 . المتكررةالإغلاقيحدث بالفعل في أثناء فترات 
 

 27



 للمواصفات إسرائيل إلىت الاتفاقية على شرط ملائمة السلعة الفلسطينية المصدرة نص .2

 تدفق السلع لإعاقة غير تجارية كذريعةالأمر الذي يستخدم ، الإسرائيليةوالمقاييس 

 . فلا يخضع لمواصفات ومقاييس فلسطينيةالإسرائيليةأما تدفق السلع . الفلسطينية
 
في وضع ، عات الفلسطينية الوليدة الناشئة غير المدعومةضع الصنايالتبادل الحر للسلع  .3

 . المتطورة والمدعومة حكومياالإسرائيليةتنافسي حرج مع الصناعات 

  

  :المساعدات الأجنبية ودورها في الاقتصاد الفلسطيني 4.2.2

  
تمثل دور المساعدات الاجنبية بدورين غير متسقين، احدهما ايجابي، وتمثل بتوفير الاموال 

مشاريع وتوفير التدريب وبناء القدرات، والآخر سلبي وتمثل في ضعف التنسيق بين برامجها لل

التنموية وسياساتها، وحساسيتها لأولويات الفلسطينيين وتطلعاتهم السياسية، حيث سعى بعض 

برنامج دراسات التنمية ( السياسية مقابل الدعم المقدم من قبلهم أجندتهم فرض إلىالمانحين 

)2004(.  

  

بنصيب سنوي متوسط للفرد الواحد من هذه (فعلى الرغم من الحجم الكبير للمساعدات الأجنبية 

وما لعبته في مجال تطوير  .)2004(برنامج دراسات التنمية (  دولار310المساعدات مقداره 

ار مرافق البنية التحتية والخدمات في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه المساعدات لم تصرف في إط

، ففي كثير من الحالات كانت الوزارات ومؤسسات السلطة خطة وطنية ممنهجة للتنمية والاعمار

تعقد اتفاقيات ثنائية مع جهات مانحه تأخذ بعين الاعتبار أولويات واحتياجات الوزارة فقط، وبسبب 

ى حدة مما الفوضى الإدارية بادرت مؤسسات السلطة ووزاراتها إلى الاتصال بالدول ألمانحه كل عل

 صرف قسم من هذه المساعدات بطريقة عليها الكثير إلى إضافةخلق تضارب كبير في تلك العملية، 

منها كان " هاما" كما أن جزءا.  وبمشاركة قسم من كبار موظفي السلطة ؟؟من علامات الاستفهام

حد ألف يصرف في تغطية أتعاب المستشارين والخبراء الأجانب، حيث وصلت كلفة الخبير الوا

كنفقات إدارية " احيانا% 15، إضافة إلى اقتطاع نسبة من هذه المساعدات تصل إلى "دولار يوميا

  .)2004(برنامج دراسات التنمية (للمؤسسات الدولية التي اشترطتها الدول ألمانحه

  

نع كذلك فقد ارتبط الكثير من هذه المساعدات بعملية التسوية السياسية وتوجيه جزء كبير منها لم

مما أدى تحجيم دور المساعدات الدولية في تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز . انهيار العملية السلمية

  .قدراته الذاتية في مواجهة التحديات المزمنة والطارئة
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 مليون 6552.6حوالي  2003 الى نهاية عام 1994 ذ عاموقد بلغ اجمالي المساعدات الاجنبية من

دون احتساب مساعدات الاونروا الطارئة ( مليون دولار655.3والي  بمعدل سنوي بلغ حدولار

  .)2004(برنامج دراسات التنمية (  مليون دولار324 والتي قدرت ب خلال فترة الانتفاضة

  

من هذه المساعدات مرت من خلال السلطة % 87انه وحسب بيانات وزارة التخطيط فان " علما

، %8ة المختلفة، في حين تلقت المؤسسات الاهلية ما نسبته الوطنية الفلسطينية واجهزتها التنفيذي

 على  المساعدات الدوليةوزعت وقد .)2004(برنامج دراسات التنمية (للقطاع الخاص% 5والباقي 

  .أدناة) 4.1(بالنسب الظاهرة في الجدول   المختلفةالقطاعات

  

  التوزيع القطاعي للمساعدات الخارجية: 4.1جدول 

  

  النسبة  القطاع

  %30  البنية التحتية

  %9  القطاعات الانتاجية

  %31  القطاعات الاجتماعية

  %27  بناء المؤسسات

  %3  قطاعات متنوعة

  

برنامج دراسات ( %18 نسبة القروض في هذه المساعدات تصل الى أن إلى هنا الإشارةوتجدر 

ون الخارجية والتي  وهذا يعني أنه بدأت تظهر في ميزان المدفوعات بنود الدي.)2004(التنمية 

غزة اصبح قطاع  مليون دولار، أي أن كل فلسطيني في الضفة الغربية و1179.5وصلت إلى 

بالديون على " وهذا يعني أن الاقتصاد الفلسطيني أصبح مثقلا.  دولار367يتحمل عبأ دين بقيمة 

  .عكس دراسة البنك الدولي السابقة الذكر

  

   الاقتصادية الفلسطينيةالسياسة 4.3

  
، ولم تبلور سياسة "شاملا" تنمويا"  لم تبن برنامجا1994منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

عدم ممارسة ك،  وذلك لاعتبارات سياسية وامنية واقتصاديةاقتصادية واضحة المعالم والاهداف،

دية تجري وفق سلوب التخطيط واعتماد البرامج التنموية المتكاملة الشاملة وتركها الامور الاقتصاا
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آراء واجتهادات أصحاب القرار وحسب علاقاتهم بالدول المانحة، إضافة إلى اجواء الفساد الاداري 

، حيث اتسم المنتشرة وبالتالي سيطرة الفاسدين على الكثير من الامور المالية في اجهزة السلطة

ين شرائح من النخبة النظام السياسي الفلسطيني والذي انعكس على النظام الاقتصادي بتحالف ب

وارتكز على شبكة من علاقات الولاء . السياسية والاجهزة الامنية والبنى الاجتماعية التقليدية

والارتباطات الشخصية والمصلحية، مع غياب المرجعيات القانونية والدستورية وسيطرة الفصيل 

  .الواحد

  

 وتضخيم الجهاز البيروقراطي بوتائر وقد اعتمدت السلطة الفلسطينية اسلوب زيادة الانفاق الحكومي

  :لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني تحملها، وكانت وما زالت تعتقد

  

أن توسيع الجهاز الحكومي هو الطريق الأسهل والأسرع لخلق قاعدة سياسية مؤيدة الى  

 .اتفاق أوسلو ومشروع السلطة الفلسطينية في ظل التخوف من نفوذ المعارضة
 

مي وخاصة الأفرع الأمنية، ضمانة لقدرة السلطة على تنفيذ توسيع الجهاز الحكو 

 .الاستحقاقات الأمنية الواردة في اتفاق اوسلو أمام المجتمع الدولي
 

يعزز من هيبة السلطة محليا ، تعزيز الجهاز الاداري والعسكري وزيادة كم العاملين فيه 

 .وأجنبيا
 

 وخاصة بعد الاغلاقات اقمهلمتفاستخدام الجهاز الحكومي كحل سريع لأزمة البطالة ا 

 . المتكررةالإسرائيلية

  

نتيجة لهذه الاعتبارات مع عدم وجود سياسة واضحة وخطط سنوية ينمو بموجبها الجهاز الحكومي 

 حتى وصل في حزيران  الحكومي الفلسطينيالجهاز نما قتصاديبتناسب مع مستوى التطور الا

  .)2003حزيران -، نيسانليالبنك الدو( موظف حكومي 125.000  الى2003

  

 866 الى 1994 مليون دولار عام 297.3ونتيجة لذلك فقد ارتفعت النفقات الحكومية الجارية من  

 94 مليون دولار على شكل فائض عام 17من الفائض /وازداد العجز ، 1997مليون دولار عام 

لقد أدت . )1998( ونالجامعة العربية وآخر (1997 مليون دولار على شكل عجز عام 47.7الى 

  :هذ السياسة الى مجموعة من الظواهر لا بد من التوقف عندها
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ان نمو الجهاز الحكومي الذي تم بناؤه لاعتبارات سياسية وحزبية فئوية مع عدم وجود  .1

أدى الى استشراء مظاهر الفساد ، خطط عملية لهذا النمو وضوابط وقوانين وأسس للانفاق

وهو ، ففي التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الفلسطينية. لعامل اوتبديد وسوء استخدام الما

 تقدر اأشار الى أن الأموال الحكومية التي تم تبديدها أو أسيء استخدامه، الأول من نوعه

 .من النفقات الجارية% 42 أي ما يعادل 1996 مليون دولار لعام 326 ب 
 
من رواتب ومستلزمات أجهزة حكومية ان تزايد الانفاق الحكومي على المصاريف الجارية   .2

وأمنية أدى الى ازدياد النزعة الاستهلاكية وخاصة لدى الفئات العليا من موظفي أجهزة 

 السلطة في ظل اقتصاد تتراجع طاقته الانتاجية مما قاد الى زيادة في الاستيراد 
 
عي رغم تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات نمو الانتاج الصناعي والزرا .3

فقد اضطرت السلطة الفلسطينية ، وانخفاض مستوى الدخل وتراجع الناتج القومي الاجمالي

بل وزيادة معدلات ووتائر ، في محاولة لتمويل النفقات الجارية المتضخمة الى المحافظة

بعكس ما كان متوقعا من أن ، جباية الضرائب من السكان وأصحاب النشاطات الاقتصادية

 .ة سياسة ضرائبية مشجعة للاستثمارنية الفلسطينيتنتهج السلطة الوط
 
هو الاعتماد ، والأمر الأكثر خطورة ذو الأبعاد السياسية في عملية تضخيم الجهاز الحكومي .4

ومع أن هذه . المتزايد في تغطية نفقات هذا الجهاز على ايرادت المقاصة من اسرائيل

وقد .  اوسلواترائيل بموجب اتفاقالا أنها تحول من اس، الايرادات حق للشعب الفلسطيني

 تأزم الوضع السياسي وبحجة انهيار اوسلو أو خرق كلماهذه التحويلات اسرائيل  توقفأ

عل النسبة بهذا العدد الضخم وج بناء جهاز حكومي مما يجعل. لفلسطينيين لبنود هذا الاتفاقا

م مع تخطيط سليم يأخذ  تمويله يمر عبر القرار السياسي الاسرائيلي أمر لا ينسجالكبرى من

 . التقلبات السياسية المعهوده بها المنطقة بعين الاعتبار

  

في ضوء المناخ العام المؤثر في تطور الاقتصاد الفلسطيني بعد اوسلو والمتميز وعليه و

 المتعاقبة وسوء التخطيط الاقتصادي الفلسطيني والاداري وعدم  التعسفيةبالاجراءات الاسرائيلية

فقد تبخرت آمال الشعب الفلسطيني والمجتمع ،  المانحة بكافة الأموال التي التزمت بهاوفاء الدول

وذهبت توقعات البنك الدولي بتحقيق . الدولي بتحقيق رخاء وازدهار اقتصادي كنتيجة لاتفاقية اوسلو

 ،وأصبح الاقتصاد الفلسطيني يسير نحو المجهول. للفرد سنويا أدراج الرياحعاليه  نمو تمعدلا

جوهرها ركود تضخمي عميق وتردي في . بنتائجهاتكهن  من الصعب الفي أزمة عميقة ودخل
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واخذ يزداد سنويا عدد . معدلات البطالة وتدنى معدل دخل الفرديادة فيوز. مداخيل الناس الحقيقية

  .العائلات التي تعيش تحت خط الفقر

  

إلى إن ) UNCTAD( ) UNCTAD, 2003(فقد اشار تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 1995الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، وانتاجية الفرد الفلسطيني قد ارتفعا خلال الفترة من العام 

أما بخصوص البطالة فقد تراجعت منذ العام . ، إلا انهما عادا للهبوط فيما بعد2000حتى العام 

، وهو 2002عام  % 31.3لت إلى ، ولكنها أخذت في التصاعد حتى وص2000 حتى العام 1995

كما . منهم تحت خط الفقر% 60ما انعكس على وضع المواطن الفلسطيني فاصبح يعيش أكثر من 

  : التالية)4.3(، )4.2(، )4.1(والأشكال  )4.2 (هو موضح في الجدول

  

  اجمالي الناتج المحلي، الناتج المحلي للفرد، معدلات البطالة: 4.2حدول 

  

   السنة               

  المؤشر          
1995  2000  2001  2002  

اجمالي الناتج المحلي 

  بملايين الدولارات
5000  6100  5100  4200  

الناتج المحلي الاجمالي للفرد 

  بالدولار
1500  1510  800  671  

  31.3  25.2  14.1  17.5  %معدلات البطالة 
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  2002-1995لي الفلسطيني  الناتج المح  إجمالي:4.1شكل 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2002-1995 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الفلسطيني : 4.2شكل 
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  2002-1995 معدلات البطالة الفلسطينية : 4.3شكل 
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  الفصل الخامس  .5

  
  الاستنتاجات  5.1

 
 البدائل  5.2

 35



  الاستنتاجات 5.1

  
ن  أة لاي تحقيق اهداف سياسهشعار غير واقعي ويراد من الاقليمي هو  الاقتصادي التعاونإن .1

يصمد امام الحقائق الاقتصادية الموجودة على الارض والتي تشير الى التفوق المطلق للاقتصاد 

 المنطقة وان أي تعاون يجب ان يكون  اقتصادياتالاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني وبقية

 وعليه لايمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يدخل في أي بين اقتصاديات متقاربة في مستوى التطور

اطار دون بناء البنية التحتية المدمرة واستعادة هياكله الاقتصادية لعافيتها واتباع سياسة 

 .الأخرى جسر الهوة مع الاقتصاديات هااقتصادية من شأن
 
ة طبيعية تحفظ لها  الميزة النسبية للاقتصاد الفلسطيني لم تتأصل بعد ولم يتم بلورتها بطريقإن .2

ديمومتها فقد نشأت نتيجة عوامل غير طبيعية ونتيجة تطور فوضوي أي انها نتجت على هامش 

 .النشاطات الاقتصادية وبفعل عوامل خارجية
 
لم يتسنى للاقتصاد الفلسطيني بعد تحفيز عوامل النمو الاقتصادي الداخلية والتي تعتبر القاعدة  .3

 . الاقتصاديات المجاورةالاساس لأي تنافس مستقبلي مع
 
 الحديث يدور عن تعاون اقليمي اجباري يكون الاقتصاد الفلسطيني بموجبه اقتصادا تابعا إن .4

 .الإسرائيليمخضعا هياكله لخدمة الاقتصاد 
 
 الخلاصة النهائية لهذا التعاون هو تعبيد الطريق امام الهيمنة الاقتصادية والسياسية لاسرائيل إن .5

 .ة ومقدراتهاعلى خيرات المنطق
 
  . ضد مصالح الشعب الفلسطيني تقف وراء طرح هذا الشعار غير معلنة سياسيةأهدافهناك  .6

 
انه شعار حق يراد به باطل، بمعنى أن المنادين به لا يريدونه لمصلحة كل دول المنطقة بل  .7

فلسطين والدول العربية ( الضعفاء إخضاعفي ) إسرائيل(يريدونه لمصلحة الأقوياء 

 .)لاميةوالإس
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  البدائل 5.2

  
، 2000 وعام 1968لقد اتبع الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة بين عام 

 أي 2000ففي حزيران . عن تصدير السلع" استراتيجية تنموية اتسمت بتصدير الايدي العاملة بدلا

 في المائة من مجموع الايدي 21قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الاخيرة بتلاثة اشهر، عمل 

العاملة الفلسطينية في اسرائيل، وقد وفرت الدخول الصافية الواردة إلى الضفة والقطاع اكثر من 

من اكثر الاقتصادات التي " من الدخل القومي الاجمالي، مما يجعل الاقتصاد الفلسطيني واحدا% 21

وهذا يفسر بجلاء  ).2003حزيران -، نيسانالبنك الدولي (تعتمد على التحويلات المالية في العالم

على صادرات الايدي العاملة إلى " كبيرا" مدى هشاشة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدت اعتمادا

  .إسرائيل

  

ومع إن أي انتعاش قصير المدى للاقتصاد الفلسطيني سوف يتوقف على رفع حالات الحصار 

غير "  تبدو أمرا والتيسطينيين السابقة في اسرائيل،العودة إلى مستويات تشغيل الفلو والاغلاق،

 إلا إن هذا الانتعاش ليس هو المطلوب لوضع الاقتصاد الفلسطيني على . مرجح من الناحية الواقعية

من اتكالية الاقتصاد الفلسطيني على " وحتى لا نجازف بادامة مستوى عال .مسار النمو المستدام

  .اسرائيل

  

 والتي تفتقر التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني تتمثل بالعلاقة مع اسرائيلإن المشكلة الرئيسية 

والسيطرة الاسرائيلية على الحدود الفلسطينية مع العالم الخارجي، والتي  إلى حدود واضحة المعالم

 إضافة إلى .تقيد حرية وصول الفلسطينيين إلى شركاء تجاريين من المحيط العربي والخارجي

لفلسطيني المفرط على اسرائيل جعل الاقتصاد الفلسطيني عرضة للهزات والصدمات الاعتماد ا

في ظل سياسة الاغلاق " الخارجية، وسرعة التأثر بها والتضرر منها، كما هو حاصل حاليا

  .الإسرائيليوالحصار 

  

لمعالم،  واضحة ا ذات سيادة كاملة على المناطق الفلسطينية،لذلك فان اقامة دولة فلسطينية مستقلة

 منهية اشكال الهيمنة الاسرائيلية ، مسيطرة على حركة التجارة الفلسطينية،مسيطرة على المعابر

 مسيطرة على المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، موسعة للعلاقات الاقتصادية مع العمق العربي،

ضحة تعمل على مع تبني سياسات اقتصادية ذات رؤية تنموية وا الموارد الطبيعية وخاصة المياه،
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 ح التشوهات الهيكلية الموروثة عنتحسين وتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني لاصلا

  .الاحتلال، وارساء دعائم التنمية المستدامة

  

إضافة إلى اشكالية العلاقة مع الكيان الاسرائيلي، فان الاعتماد على المساعدات الدولية والتي سوف 

في " وثابتا" دائما"  الوتيرة الحالية، وبالتالي يجب أن لا تبقى عنصرالن تستمر إلى الابد، ضمن

الاستراتيجية الفلسطينية للتنمية بل يجب النظر لها باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على 

 أمثل عند توفرها على طريق التخلص من الاعتماد عليها في يوم ما" الفلسطينيين استغلالها استغلالا

في "  خاصة وان المساعدات الدولية تجعل إسرائيل أكثر تشددا.)2004(سات التنمية برنامج درا(

دون التدهور العميق في الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، التدهور " تنفيذ سياساتها لأنها تقف حائلا

  .على إسرائيل" كبيرا" الذي يشكل خطرا

  

 وفي ظل غياب السيادة على وى المحلي،على ما تقدم وضمن الامكانيات المتاحة على المست" بناءا

المناطق الفلسطينية، وعدم توفر أدوات السيطرة والتوجيه الاقتصادي، وعدم التحكم في حركة 

 فانه لا بد من وضع استراتيجية تنموية شاملة، تركز على تحسين أداء الاقتصاد التجارة الفلسطينيه،

 عن "قدر الامكان"الإسرائيلي تبعية للاقتصاد من ال" الفلسطيني، وتدفع به إلى التخلص تدريجيا

  :طريق

  

العودة إلى قطاع الزراعة على المستوى الحكومي والفردي، ورفع مستوى الاستثمارات  .1

الخاصة والعامة فيه، خاصة وانه الاقدر في حال تحسين أدائة لاستيعاب قوة عمل جديدة، 

 التي حالت السياسات الاسرائيلية والحد من البطالة من جهة، وتحريك القاعدة الاقتصادية

 ).2003تشرين أول  السهلي،(دون تطورها النوعي 
 
، وخاصة  الزراعي وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بذلكالإرشادتوفير برامج  .2

الاستخدام الأرعن للمبيدات والأسمدة الكيماوية، والتي في طريقها للقضاء على خصوبة 

 .لامراض بين السكانالاراضي الزراعية، وانتشار ا
 
المساهمة في توفير التمويل اللازم لعمليات الانتاج والتسويق وشراء المدخلات، وفي هذا  .3

المجال يمكن أخذ منتوج الزيتون كمثال على ذلك، بما يعانية المزارعون في عملية 

 .التسويق، حيث أصبح لا يغطي تكاليفة، واخشى إن يأتي اليوم الذي يترك به على حالة
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، وليس "لتركيز على انتاج المحاصيل الزراعية التي يحتاجها المستهلك الفلسطيني أولاا .4

حسب احتياجات السوق الخارجي، كما حصل في قطاع غزة عندما تم احلال زراعة 

 .الورود والتوت الارضي مكان مزارع الحمضيات
 
في ارياف  المهملة والصالحة للزراعة وذلك بشق الطرق الزراعية الأراضياستصلاح  .5

او " الضفة الغربية، وهذا يتطلب هيئة مزودة بالآليات اللازمة والتي تشق الطرق اما تبرعا

 ).1990، سمارة(بكلفة قليلة 
 
التوسع في الانتاج الزراعي، من خلال استصلاح الاراضي، وترشيد استعمال المياة، ودعم  .6

 والفرز للانتاج النباتي  وتوفير خدمات التخزين والتبريدالزراعي،مستلزمات الانتاج 

 .وتشجيع زيادة الانتاج الحيواني
 
 على شراء المنتجات المحلية والتي تزيد من ارباح الرأسماليين المحليين، بالإقبالالتوجيه  .7

وهنا على الدولة التأكد من قيام هؤلاء الرأسماليين بتوظيف هذة الاموال من جديد في مواقع 

 .)1990سمارة، (ملة، لا التهريب إلى الخارج الانتاج وزيادة عدد الايدي العا
 
ومن الممكن إن يتم ذلك في تقديم حوافز لزيادة الانتاج الزراعي الغذائي النباتي والحيواني،  .8

 التي تقدمها بعض الوزارات والمؤسسات، عن طريق  والتشغيل الطاريءمشاريع البطالة

عملهم في أراضيهم إن ك د الوطني مقابل انشطة تعزز قاعدة الاقتصاتقديم الاجور للعمال

 .، كما كان ايام الادارة المدنيةمن تسكعهم في الشوارع والحارات" وجدت، بدلا
 
تبين "ل الشباب والذي ينظر إلى العمل بالأرض بنوع من الاحتقار يعمل برامج توعية لج .9

 - 15ن التجارب والخبرات الاجتماعية أن الجيل الشاب في الأراضي المحتلة وخاصة ما بي

 ).1990سمارة، (... "  يشعر باحتقار من العمل الزراعي 35
 
     المساعدات العينية التي تقدمها بعض المؤسسات كالمواد الغذائية، إعادة النظر في .10

الدجاج لما تركته من أثر سيء على المجتمع الفلسطيني، حيث التي وصلت إلى و، والأغنام

 الاشكالات، فضلا عن أنها لم تترك أية آثار ايجابية حولته إلى متسول، مهدر الكرامة، كثير

 ". بها كبيرة جداتصرفإن المبالغ التي " فلسطيني، علماعلى المجتمع ال
 
 بنك زراعي تعاوني، أو مؤسسة اقراض زراعي للتغلب على مشاكل التمويل التي إنشاء .11

 .يعاني منها الكثير من المزارعين
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 للقرى والبلدات الفلسطينية والتي استحوذت على الجزء اعادة النظر في المخططات الهيكلية .12

الاكبر من الأراضي الزراعية، وضمان عدم ادخال الاراضي الزراعية في المخططات 

 .الهيكلية الجديدة قدر الامكان
 
دعم الاستثمار في البنية الاساسية الريفية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك، من خلال  .13

مواطنين والمستثمرين، والتي ستدفع المواطنين على استثمار توفير الامن والامان لل

 تقوم بتحويل ودائعها إلى الخارج، أي تحويل من ايداعها في البنوك، والتي" مدخراتهم بدلا

 .الأموال المدخرة إلى أموال مستثمرة في مشروعات قائمة أو جديدة
 
لمكونات المختلفة للجهاز المالي تنويع مكونات الجهاز المالي مما يزيد المنافسة، حيث وان ا .14

، سوق فلسطين المالي، صناديق الإسلاميةالبنوك التجارية، بنوك الاستثمار، البنوك ( 

 . الوحدات الاقتصادية لتمويل استثماراتهاأمامتشكل البدائل المتاحة ) الخ... الاستثمار، 
 
لى قراراتها المستقبلية ات الاقتصادية لما له من أثر كبير عدتوفير الانطباع الجيد للوح .15

 .ويشجعها على الاستثمار في الأسواق المالية
 
 .وضع سياسات ومراقبة عمل البنوك واجراءاتها ضمن المسموح به .16
 
 الأمور المنتشرة وبالتالي سيطرة الفاسدين على الكثير من الإداري الفساد أجواءالحد من  .17

 .المالية في اجهزة السلطة
 
شامل وعدم ترك الامور الاقتصادية تجري وفق آراء واجتهادات الالتزام ببرنامج تنموي  .18

اء وحسب علاقاتهم بالدول المانحة، مع وضع آلية مركزية لتنسيق المساعدات الدولية الوزر

واستغلالها بأفضل صورة بحيث تضمن عدم الازدواجية وعدم الهدر، وفق اجراءات رقابة 

بوزارات السلطة " ة لا بد من البدء أولافي هذة الحال" وتدقيق ومسائلة واضحة، وطبعا

 .ومؤسساتها
 
آذار لبد، (توفير البنية التحتية الضرورية لتسهيل عملية تنمية القطاعات الاقتصادية  .19

 .يادة القدرة التنافسيةز، مما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الانتاج والنقل والتوزيع و)2004
 
  في السوق المحليةات الاسرائيليةتشجيع القطاع الصناعي على توفير بدائل للمنتج .20

 من السلع الغذائية الاساسية، مع التركيز على المواصفات والجودة والاسعار "وخصوصا
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 .عدم التعامل مع المنتجات الاسرائيلية، التي لها بديل محلي و)1995 ديسمبر أبو ظريفة،(

 .ن الايدي العاملةمع التركيز على الصناعات الزراعية والصناعات التي تطلب اكبر عدد م
 
 النظام الضريبي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير حماية إصلاح .21

 .قانونية مناسبة للمستثمرين عن طريق ضمان سيادة القانون
 
الحد من الترهل الوظيفي، واعتماد سياسة واضحة وآلية شفافة للتوظيف والترقية والتدرج  .22

 .ؤ الفرص ويحد من التعيينات السياسيةالوظيفي،  بشكل يضمن تكاف
 
 من الاسمنت، حيث ما زلنا نستورده" صاتشجيع الصناعات الخاصة بأعمال الانشاء وخصو .23

 . ودول الجوارإسرائيل
 
ضمان الانضباط المالي، وتقليص الانفاقات الغير ضرورية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد  .24

 .والميزانيات
 
 يبقى دون جدوى إذا لم يتوفر الأمن للمواطن والمستثمر على حد "ولعل كل ما ذكرناه سابقا .25

سواء، والخروج من حالة الفلتان الأمني التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع 

 ."الأمن قبل الإيمان " غزة والذي أصبح اقرب إلى الصومال منه إلى أي بلد آخر
  

من أفضل التجارب التي كللت بالنجاح على مستوى ولعل التجربة الماليزية في مكافحة الفقر كانت 

من سكانة تحت خط الفقر، فقد استطاعت ماليزيا خلال ثلاثة % 37 الذي يعيش الإسلاميم لالعا

  ).2005 شريف،(% 5.5إلى % 52.4تخفيض معدل الفقر من ) 2000-1970(عقود 

  

، "دي يقود إلى المساواة في الدخلالنمو الاقتصا" فقد قامت فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن 

على المواطنين في تحسين نوعية " وعليه فان مكاسب التطور الاقتصادي يجب إن تنعكس ايجابيا

  .حياتهم بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعليم والأمن

  

 .ي ضريبة الدخل، وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية ف"اجتماعيا"  السياسة الضريبية بعداأخذتكذلك 

شجعت الدولة المواطنين المسلمين كأفراد وشركات على دفع الزكاة مقابل تخفيض نسبة ما " أيضا

  .يؤخذ في ضريبة الدخل
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للعمل المولد للدخل، " تقدم فرصانفذت الدولة في اطار فلسفتها وسياستها المواجهة للفقر عدة برامج 

جتماعية والاقتصادية الموجهة للمناطق الريفية، وزيادة الخدمات ومرافق البنية الاساسية الا

  .وقروض بدون فوائد للمناطق الريفية

  

من اجل تحسين أوضاعهم المعيشية، واعطائهم الفرصة "  سويا للعملالأهالي وإشراك بإقناعقامت 

  .للاستفادة من تجارب الآخرين سواء كانت داخلية أو خارجية

  

عية والتجارية التي تلبي طلب الاسواق المحلية، وشجعت ركزت على التحول إلى الانشطة الزرا

الفلاحين على المشاركة في أنشطة اتحاد الفلاحين من اجل حشد الموارد المحلية، وتعبئتها لخدمة 

  . فعسى أن تكون التجربة الماليزية مفيدة للاستفادة منها.السكان
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